
 يبـــدو أن تجربـــة المـــرأة العربية في 
الكتابة لم تســـتوقف النقـــاد في العالم 
العربـــي فقـــط، بل امتـــد تأثيرهـــا إلى 
الآخـــر الغربـــي، فأُوليت كتابـــات المرأة 
عنايـــة خاصة علـــى مســـتوى الترجمة 
حيث عنيت سلســـلة جارنيـــت بترجمة 
الكثيـــر مـــن إبداعـــات المـــرأة العربية، 
في إطار مشـــروعها الكبيـــر الذي هدف 
إلى جعـــل ترجمـــة كتابـــات الروائيات 
العربيات متاحة في إنكلترا، وهو نفس 
الدور الذي لعبته دار ”زد“ بإعادة نشـــر 
أعمـــال الكاتبـــات العربيـــات، بمقدمات 
جديـــدة، وهو مـــا يعدُّ تطـــورا لافتا في 
مجال النشـــر. وأيضا جاء الاهتمام على 
مســـتوى الممارســـة النقديـــة، كنوع من 
اختبار المقـــولات الغربية وأبرزها النقد 
النســـوي، وتأثير ما بعـــد الكولونيالية 

على هذه الكتابات.
وفي هذا السياق يأتي كتاب الناقدة 
فالاســـوبولس  أنســـتازيا  البريطانيـــة 
”الروائيـــات العربيات المعاصرات تعبير 
ثقافـــي“ والذي صدر عـــن المركز القومي 
للترجمة، بترجمة سمير محفوظ بشير. 
وجـــاء هـــذا الكتاب فـــي ســـتة فصول 
ضافية، توزعت على نماذج من الكاتبات 
العربيات علـــى اختلاف بيئاتهن؛ كهدى 
بركات ونوال السعداوي وحنان الشيخ، 
ومـــي غضـــوب، وأحـــلام مســـتغانمي، 
وأهداف سويف، وآسيا جبار وغيرهن..

استشراق جديد

يكشـــف الكتـــاب عـــن ولـــع غربي – 
يفـــوق التصور، ومع الأســـف غائب عن 
الترجمة-  بدراســـة النتاجات العربية، 
في محاولة استشـــراق جديد، تستهدف 
هذه المـــرة البحث عن الأفـــكار والرؤى، 
ومحاولة اســـتكناه الخيال وقـــراءة ما 
خلفـــه، وما يرمي إليه. الشـــيء المهم أن 
هـــذه الكتابات النقديـــة تتعامل مع هذه 
الكتابات لا على أنها وثائق تســـجيلية، 
وإنمـــا كأدب يعكـــس ســـياقات ثقافيـــة 

وسياسية.
ترجـــع المؤلفـــة انحيازهـــا للرواية 
كنوع أدبي عن باقي الأنـــواع الإبداعية 
التي برَعت فيها المـــرأة، إلى أن الرواية 
تســـتحوذ على الاهتمام الأكبر، ومن ثمّ 
ســـتكون أكثر تمثيـــلا للإبـــداع الأدبي. 
وســـعت عبر مؤلفها لأن توضح كيف أن 
الأنوثة بكل ما يحيط بها من غرابة -وفقا 
لتعبيرها- كذلـــك كل النظريات الثقافية 
التي نشـــأت مع أدب ما بعد الكولونيال، 
يمكن لها جميعا أن تلعب دورا مهمّا في 
تفهّم هـــذه النصوص. إضافة إلى الدور 
الذي تلعبه الثقافة التخيلية والأشـــكال 
الأخرى من الثقافات الشعبية في العالم 
العربي والتي تستطيع أن تشدّنا لتفهم 
أعمـــال الكاتبـــات العربيـــات وإدراكها. 
فأشـــكال الثقافـــة التي يحتـــك بها المرء 
يوميّـــا، فإنها تســـتحوذ على الكثير من 

التأثيرات العاجلة.
في الفصـــل الأوّل الذي جاء بعنوان 
”النســـاء لســـن بطلات أو رمـــوزا تعبر 
عـــن الحداثـــة“، أبـــرزت المؤلفـــة النقد 
الـــذي وُجه لكتابات المـــرأة، كما اهتمت 
بمتابعـــة العلاقة بين النشـــاط الإبداعي 
النسوي الذي كان له فضل السبق. ومن 
خلال عرض جهود  النسوة العرب، كما 
اهتمت باســـتعراض الأفكار الاجتماعية 

العربية ونظرية ما بعد الكولونيالي.
وفـــي معالجتهـــا لهـــذه الكتابـــات 
النقديـــة اســـترعاها أن تاريـــخ تلقـــي 
كتابـــات الأديبـــات العربيـــات وقبولها 
شـــابَه الكثير من الخلـــط. فبعض النقاد 
عرضـــوا لوجهـــات نظـــر ذات مدلـــول 
اجتماعـــي تاريخي، فـــي حين أن آخرين 
كانوا أكثـــر حرصا على عرض الشـــكل 
الثقافـــي للنصـــوص، وإن كانـــت تـــرى 
”أنســـتازيا“ أن هذه النصوص يجب أن 
تُقرأ في ضوء الاتجاهين، وأيضا بسبب 
مـــا تبرزه من خبرات مكانية والتأثيرات 
الثقافيـــة، والتعبير عن الهوية الوطنية، 
والخبرات الجنســـية، والتعبير عن دور 
الجنوســـة  ومـــا يثار من استفســـارات 
تختص بمدى الاســـتجابة للمرحلة التي 

عاش فيها العالم العربي مستعمَرا.
وتســـهب في حديثها عن النســـوية 
العربيـــة، على اعتبار أنهـــا من تأثيرات 
الغـــرب، وتشـــير إلى أن هـــذا المصطلح 
له تاريخ معقد في الشـــرق الأوســـط، بل 
وكثيرا ما يرتبط على المستوى الشعبي 
باعتبـــاره تصويـــرا مهجّنا يشـــير إلى 
وجود صلة تربطه بالتداخلات الأجنبية 

الخاصـــة  الأساســـية  الاتهامـــات  وكل 
بالتأثيـــر علـــى مجريـــات الثقافـــة في 
العالم العربي في ما يختص بالنســـوية 
التي تصوّر باعتبارها شـــكلا من أشكال 

هيمنة الغرب.
وتقـــرُّ بـــأن الإحاطـــة بالموضوعات 
الأنثوية في العالم العربي مهمة شـــاقة، 
في ظـــل الكثير من العقبـــات، بل وترى 
أنـــه حتى الآن لا يوجد قبول عام لتعبير 
النسوية، أو الأنثوية في اللغة العربية، 
وإن كان ثمـــة عدة صور تمّت صياغتها، 
لكي تتناســـب مع احتياجات المرأة التي 
تعيش في كنه العالـــم العربي، وتعيش 
أيضـــا داخـــل نطـــاق مجتمـــع ديني أو 
علماني يســـمح للتأثيـــرات الدينية بأن 
تتفعّل وتؤثر، أو داخل مجتمع يشـــجع 
العلاقـــات المثليـــة. وإن كان هناك بعض 
النشـــاطات الأنثويـــة التـــي تم قبولها 
باعتبارهـــا احتياجـــات ضروريـــة، مثل 
الحاجـــة إلـــى تعليـــم النســـاء، وقبول 
عمـــل المـــرأة فـــي نشـــوء الاحتياجـــات 
الاقتصاديـــة، وتحقق هذا لا يعني إغفال 
غيـــاب احتياجـــات أخـــرى لازمـــة مثل 

الحرية العامة المطلقة.
تخصّص الفصـــل الثاني من الكتاب 
للمصريـــة نوال الســـعداوي، ويأتي في 
ثلاثة مباحث الأول أشبه بقراءة لبواكير 
الســـعداوي، تســـرد عبرها رحلتها من 
الطب إلى السياســـة إلى الرواية، فترى 
في الســـعداوي نموذجا للمرأة المتفتحة 
الواعيـــة بالتناقضـــات المتوارثـــة فـــي 
المحيـــط الاجتماعـــي والثقافـــي، وتبرز 
إعجابهـــا بعالـــم الســـعداوي الروائي، 
لإســـهامه في خلق دعـــوة عالمية لتحرير 
المـــرأة، فالســـعداوي وفقا لهذا تســـعى 
لتأصيل الكرامة الإنسانية التي يجب أن 

تسود على مستوى العالم أجمع.
كما أنها تســـعى لأن تقـــدّم مفهوما 
يهدف إلـــى النظر إلى إنســـانية المرأة، 
تحديداتهـــا  بـــكل  امـــرأة  واعتبارهـــا 
وصفاتها المعلومة. وفي ظني ثمة إفراط 
في مشروع الســـعداوي تحديدا، خاصة 
أن هناك قامات تعلو شامخات بإبداعها 
على مشروع الســـعداوي الذي ينحصر 
في ذاتها، والجســـد، على عكس كاتبات 
مصريات أخريـــات ربطن بـــين ذواتهن 
والوطن في الرغبـــة في التحرر، كلطيفة 
الزيات، ورضوى عاشـــور، على ســـبيل 
المثال لكن نظـــرا لتابو الجنس الصريح 
عند الســـعداوي الذي جعل منها أيقونة 
لدى ناقـــدات الغرب، حتى أصبحت أداة 

للاســـتعمار الغربي، معطية بذلك للعرب 
ســـمعة ســـيئة على حـــد تعبيـــر فدوى 
مالطي دوجلاس في كتاب ”رجال ونساء 

وآلهة“.
فـــي تحليلهـــا لروايـــة ”امـــرأة عند 
نقطة الصفـــر“، تركز الناقدة على الإطار 
الأنثوي للرواية، خاصة برفض فردوس 
بطلـــة الروايـــة القوانـــين الأرضيـــة في 
محاكمتهـــا، فرفعـــت من شـــأن بطلتها 
وأصعدت روحها فـــوق هذا العالم الذي 

تشعر بإزائه بالقلق وعدم الأمان.

الخطر والإبداع

جـــاء الفصـــل الثالـــث تحـــت هـــذا 
العنوان ”الخطـــر والإبداع“، فكما تقول 
نـــوال الســـعداوي هل يوجـــد أكثر من 
الخطر كي يحفّز إبداعنا؟ وقد ركزت فيه 
المؤلفـــة على روايات الحـــرب اللبنانية، 
وتناولـــت فيـــه روايات حنان الشـــيخ، 
ومـــي غضـــوب، خاصة روايـــة ”حكاية 
للشيخ، ورواية ”مغادرة بيروت“  زهرة“ 
بكتابـــة  قامـــت  فكلتاهمـــا  لغضـــوب. 
خبراتهما في الحرب، لا لتوثيق الحرب، 
وإنما لكي تعيدا تشكيل كيف بزغت تلك 
المجموعـــة مـــن الخبرات، ولكـــي تعيدا 
تشـــكيل حجم الإمكانيات التي أصبحت 

متاحة أمام النساء.
ورأت مـــع أن هذه الأعمـــال تناولت 
ثيمـــة الحـــرب، إلا أن الكتابـــة النقدية 
للمشـــاهد الحربيـــة ليســـت بالضرورة 
قـــادرة علـــى أن تصل بنا إلـــى تحقيق 
محتـــوى  ذات  وتفســـيرات  تأكيـــدات 
الكاتبـــات  انغمـــاس  فمـــع  سياســـي. 
ووقعوهـــن فـــي دائرة الحـــرب، وردود 
الأفعـــال حولهـــا، إلا أنهـــن فـــي الوقت 
ذاته يبديـــن اهتمامـــا بالبنـــاء الفني. 
كمـــا أن الظلـــم والاضطهـــاد لا ينبثقان 
بوصفهما منتجا مـــن منتجات الحرب، 
وإنما كظاهرة اجتماعية مألوفة ســـلفا 
للنســـاء، ومن ثم يُعاد تفســـير المعايير 
التي  والجنســـية  والسياســـية  الدينية 
تدل على هذا المنتج بواســـطة النســـاء، 
فهن يســـتخدمن الكتابة كوسيلة للنظر 
في أنفســـهن وهن يؤدين بعض مظاهر 

الجنوسة.
كما أن هذه الأعمال بما أنها مقاومة 
غير عنيفـــة تتيح للنســـاء أن يتصرفن 
بشـــأن خبراتهن الخاصـــة لكي يتفهمن 
أنفســـهن كنســـوة، ولكي يعدن تفسير 
ما يســـتطعن فعله خارج ما هو مألوف 

ومعروف من التصرفات الســـائدة وقت 
الســـلم. وبتدمير الأشـــكال الاجتماعية 
القديمة وهدمها، يمكن حينئذ للنســـاء 
أن يحققـــن التخلص والتحرّر من فيض 
الرغبات. فالكاتبـــات اللبنانيات ينظرن 
إلى حقائـــق الحـــرب باعتبارها فرصة 
لجعل مشاعر الظلم والاضطهاد وتحدي 

الكراهية واضحة.
وتتوقـــف في الفصـــل الرابـــع عند 
دور سلســـلة جارنيت في ترجمة العديد 
مـــن الأعمـــال تحـــت عنـــوان ”الكاتبات 
العربيـــات“ وكيف أن هذا المشـــروع كان 
يهـــدف إلى نشـــر أعمال الأديبـــات التي 
تكشف نوعية الاهتمامات والموضوعات، 
التـــي تتطرق إليهـــا هذه الأعمـــال مثل 
الخبرات المكتسبة من الحروب، والصراع 
السياسي، وموقف الفرد بأن يكون فعّالا 
أثنـــاء النضال. وترى أن السلســـلة كان 
ينبغي لها أن تخضع للتقييم، والتساؤل 
لهـــذه الكتابات المختـــارة، هل عبّرت كل 
واحـــدة عـــن مجتمعها، ومـــدى قدرتها 
على الانغماس فـــي الموضوعات العامة 
التي تمثل صعوبة فـــي خلق التجانس 

والمواءمة عند المتلقي؟
أما الفصل الخامـــس فقصرته على 
الجزائرية أحلام مستغانمي، والمصرية 
أهداف ســـويف. وقد وجدت أن اعتماد 
الكاتبتين على شـــكل يمزج الاجتماعي 
بالسياســـي يعدّ ربطا مشتركا بينهما، 
حيث من خلال هذا الربط تحدث المعايشة 
واكتســـاب الخبـــرات من خـــلال حياة 
الفـــرد. ومن خلال التحليل اســـتطاعت 
أن تربـــط بـــين ما هو سياســـي وما هو 
شخصي. فالحياة الشـــخصية للأفراد، 
وكذلك عواطفهم تتأثر بمدى واســـع من 
المطالـــب والاحتياجات، وهـــذه المطالب 
على تنوّعها تحدّد الخبرة الشـــخصية 
ـــم الأحداث  للأفـــراد. حيـــث يصبح تفهُّ
السياسية والاجتماعية وتأثيراتها غير 
ممكـــن إلا من خلال تحويلهـــا إلى نوع 
من العلاقات مـــع الحبيب على الأخص 

الحبيب الذي يخيّب الظنون.
في الفصـــل الأخير تتنـــاول أعمال 
آســـيا جبار وليلـــى صبـــار، وكيف أن 
أعمالهمـــا كانت بمثابة إعادة تأســـيس 
وإنشـــاء لشـــكل التغريب، وتقول إنهما 
كانتـــا قادرتـــين علـــى ولـــوج المنحـــى 
الاستشـــراقي، وقدرتهما على تبصيرنا 
بما يعتمل في نفســـيهما مـــن تأثيرات 
منظومة الكولونيالية التي تظهر أحيانا 
وهي تحتك لا شـــعوريّا داخـــل النص. 

فعلى سبيل المثال في رواية  ”شهرزاد“ 
لليلى صبار، تستخرج صبار بكل مهارة 
خبـــرة شـــهرزاد الاستشـــراقية بشـــكل 
مضـــاد لتصورات ”جوليان“، فتكشـــف 
عن ذلك الولع الذي يحدثه الاستشـــراق 
بطلتهـــا.  وجـــدان  فـــي  والتغريبـــة 
فعبر الشـــراك التـــي تنصبهـــا الفنون 
الاستشـــراقية يمكـــن أن تقنن مشـــاعر 
الإنســـان لأنها فـــي منتهـــى الوضوح، 
وهو ما يفســـره شعور شهرزاد بالراحة 
وهي إلى جانب هذه اللوحات. فشهرزاد 
لا تهـــرب مما تثيره هـــذه اللوحة فيها، 

وإنما تهرب ناحية عالم آخر.

وتـــرى في رواية أحلام مســـتغانمي 
”ذاكـــرة الجســـد“ التـــي صـــدرت عـــام 
1985، وترجمـــت إلـــى الإنكليزيـــة عـــام 
2000، أنها تمثل لحظة مهمة في مســـار 
نشاط الروائيات العربيات، ومرجع هذا 
كما تقـــول ليس لأن بطـــل الرواية فنان 
ذكر، ويعتبر واحدا مـــن مقاتلي الثورة 
الجزائريـــة الســـابقين فـــي المقاومة، بل 
لأن الروايـــة بأكملها يظهر التعبير فيها 
كأنما هو كتالوج مفعم بمعاناة الحبيب 
التي ينقلها إلى حبيبه، وأيضا كما تقول 
عايـــدة بامية، وقـــد تناولت تحليل ونقد 
الروايـــة قبل الترجمة،  إن ”هذه الرواية 
أحيـــت موضوع الحـــرب الجزائرية من 

أجل الاستقلال بكل قسوة وصراحة“.
فـــي النهاية، الكتاب يعيد اكتشـــاف 
الكاتبـــات العربيـــات بعيدا عن ســـياق 
الجنس وانغلاق الـــذات، وتمركز المرأة 
في دائرة الدفاع عـــن ذاتها للخروج من 
شـــرنقة الذكورية، ويقـــدم لنا في الوقت 
ذاته وســـائل إيجابية منتجة في مجال 
كتابات الروائيات العربيات، التي تعمل 
بمـــا يفوق حـــدود الســـياق الاجتماعي 

والسياسي.

لوحة الفنان جبران هدايا

حفيدات شهرزاد في مرآة النقد الغربي
الروائيات العربيات المعاصرات من منظور خارجي

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ترجع المؤلفة انحيازها 

للرواية كنوع أدبي عن 

باقي الأنواع الإبداعية التي 

عت فيها المرأة، إلى 
َ
بر

أن الرواية تستحوذ على 

 
ّ

الاهتمام الأكبر، ومن ثم

ستكون أكثر تمثيلا 

للإبداع الأدبي

الكتاب يعيد اكتشاف 

الكاتبات العربيات بعيدا عن 

سياق الجنس وانغلاق الذات، 

وتمركز المرأة في دائرة الدفاع 

عن ذاتها للخروج من شرنقة 

الذكورية، ويقدم لنا في 

الوقت ذاته وسائل إيجابية 

منتجة في مجال كتابات 

الروائيات العربيات، التي 

تعمل بما يفوق حدود السياق 

الاجتماعي والسياسي

الأحد 2019/10/06
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